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 (1/2علم إدارة الحشود )الحج أنموذجًا( )

 2017 ربمتبس 17 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 -كما جاء في لسان العرب-الحشود ومفردها حشد، وهي تعني 
جماعة من الناس دُعوُا فأَجابوا مسرعين واجتمعوا في مكان واحد 
محدود نسبيًا، وفي زمن محدد، لإنجاز هدف وأمر واحد. وتسمى في 
العصر الحديث بالتجمعات البشرية الضخمة التي ربما يزيد 

 على مليون نسمة في وقت واحد.تعدادها 

وعلم إدارة الحشود أو التجمعات البشرية برز حديثًا كعلم مستقل 
بذاته له مفاهيمه وأطروحاته وأساليبه، وقد اهتمت العديد من 
الدول بهذا العلم لحاجة الناس إليه، فكل دولة تؤسس لهذا العلم 

لحشود من منظورها في التعامل مع الحشود البشرية، سواء تلك ا
التي تفد إليها عبر برامج دولية مثل إقامة المعارض الدولية، أو 
الفعاليات الرياضية العالمية التي تستقطب الملايين من الناس 
في فترة محددة ومكان محدد، وكيفية التعامل مع تلك الحشود في 
إسكانها وتنقلاتها وتقديم الخدمات الصحية لها، وكيفية 

 لشغب.التعامل معها في حال ا

ومن أبرز هذه الحشود عالميًا، مهرجان )ارده كومبه ميلا(، أو 
مليون فرد  70مهرجان الحج الهندوسي النصفي؛ حيث يتدفق نحو 
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من الهند وخارجها في واحد من أكبر تجمعات البشر على وجه 
الأرض للاغتسال من ذنوبهم في المياه الباردة لنهر الغانج شمالي 

 .الهند، بحسب معتقداتهم

وكذلك الاحتشاد للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث بلغ 
عدد القادمين من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة النهائيات في 

 ملايين شخص. 3.5نحو  2014والبرازيل  2010جنوب إفريقيا عام 

وقالت الدكتورة سلا يانويا، ممثلة الأمم المتحدة على مستوى 
شاركتها في المؤتمر الدولي لطب العالم بجنوب إفريقيا، أثناء م

إن دول العالم، : »2010الحشود والتجمعات البشرية الذي عقد عام 
بما فيها جنوب إفريقيا، وخلال استضافتها كأس العالم 
استفادت من الخبرة السعودية، والسبب بسيط؛ أنه لا توجد دولة 
تدير وتنظم هذه الحشود وبهذا المستوى وبصفة سنوية مثل 

، «ة العربية السعودية، كونها تحتوي قبلة المسلمينالمملك
المملكة وصلت إلى هذه الخبرة العالمية في إدارة »وأكدت أن 

الحشود بعد أن واجهت الكثير من التحديات لتمكين المسلمين 
، ولفتت «القادمين إلى الحج أو العمرة لأداء مناسكهم وفريضتهم

كانت جسيمة، التحديات التي واجهتها المملكة »إلى أن 
واستطاعت بعد سلسلة من التجارب أن تصل إلى الحد الأعلى في 

 «.مجال إدارة التجمعات البشرية
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عن الخبير  2012وقد نقلت وكالة الأنباء الألمانية في أكتوبر عام 
السعودية »البريطاني المتخصص في إدارة الحشود البشرية قوله 

الحشود وتوجيه  تستحق الميدالية الذهبية في إدارة وتنظيم
، مشيرًا إلى علو كعب الاحتياطات الأمنية في «الكتل البشرية

السعودية عندما يأتي قرابة خمسة ملايين حاج في وقت واحد 
 ومن مشارب عدة وثقافات متعددة... هنا يكمن الفارق.

لذلك نجد أنه من المناسب أن نركز حديثنا في هذا المقال على 
سعودية في علم إدارة الحشود تجربة المملكة العربية ال

والتجمعات البشرية وذلك من خلال احتشاد ما لا يقل عن مليونين 
 المنورة والمدينة مكة حرمي في والعمرة الحج إنسان لأداء مناسك

 العمرة نسك لأداء الملايين يتوافد حين في العالم، أنحاء جميع من
م إلى أعداده تصل حيث رمضان، في وخصوصًا العام، مدار على

ثلاثة ملايين معتمر. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالمملكة 
العربية السعودية افتتحت مؤخرًا معهد إدارة الحشود، وهو معهد 
متخصص في تنظيم وإدارة الحشود والتجمعات البشرية في 
الحج، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، 

ل تلك المعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث وجامعة أم القرى، ك
 تؤسس لعلم إدارة الحشود.

ويجب ألا ننسى ونحن نتحدث عن الحج كمثال لعلم إدارة الحشود 
أننا هنا نتحدث عن كيفية التعامل مع كل تلك الثقافات واللغات 
والسلوكيات والأمزجة التي جاءت من مختلف من أنحاء العالم، 
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من أواسط الصحراء أو القرى ومنهم من جاء منهم العربي الذي جاء 
من المدن والأمريكي الذي جاء من دولة تحمل بعض الثقافات 
الراقية والياباني والهندي والإندونيسي الإفريقي والعشرات، بل 
المئات، من الثقافات والمفاهيم والتوجهات، فكيف يمكن 

لى أن التعامل مع كل تلك الكتل والعقليات والأمزجة البشرية ع
تخرج أنت وأنت في كامل صورة وبأجمل مظهر؟ ولنبدأ هذا 
الموضوع بالتعرف على مدينة مكة المكرمة ومنها ننطلق إلى 

 موضوع إدارة الحشود.

 

 مدينة مكة المكرمة

شمالاً، والطول  25/21تقع مكة المكرمة عند تقاطع درجتي العرض 
ت شرقًا، ويعُتبر هذا الموقع من أصعب التكوينا 49/39

الجيولوجية، فأغلب صخورها جرانيتية شديدة الصلابة. تبلغ 
 88كيلومترا مربعا، منها  850مساحة مدينة مكة المكرمة حوالي 

كيلومترا مربعا مأهولة بالسكان، وتبلغ مساحة المنطقة المركزية 
كيلومترات مربعة، ويبلغ ارتفاع  6المحيطة بالمسجد الحرام حوالي 

 سكان عدد ويبلغ. مترًا 277 حوالي رالبح سطح مستوى مكة عن
 نسمة 1675000 حوالي 2010 عام إحصائيات بحسب مكة

  .والجديدة القديمة مكة أحياء على موزعين
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وتُعد مكة المكرمة أقدم مدينة على وجه الأرض؛ منذ أن وطئت 
قدما سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه البقعة الطاهرة، وتفجرت 

نا اسماعيل عليه السلام، وقامت مياه زمزم تحت قدمي سيد
السيدة هاجر بسقيا القبائل العربية التي جاءت تبحث عن الماء 
والكلأ، حتى قامت حضارة ومدنية فيها. وقد كان شرفا للقبائل 
العربية على مر التاريخ مواصلة تلك الحضارة، وحتى بعد بزوغ فجر 

نة الإسلام أسس رسول البشرية الدولة الإسلامية في المدي
المنورة ونقل أنظمة الدولة المدنية إلى مكة المكرمة؛ الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستمر ذلك مع تتابع 
الحكم الإسلامي عبر القرون، وذلك قبل ظهور مدن عالمية مثل 

 لندن وباريس ونيويورك وسان فرانسيسكو وغيرها.

 

 البنية التحتية لمكة المكرمة

ن في التنمية والتخطيط العمراني إن العاصمة قال متخصصو
المقدسة تتعرض للضغط على البنية التحتية بمقدار أربعة 
أضعاف ما تتعرض له مدن سعودية أخرى جراء تهافت أعداد كبيرة 

ملايين سنويًا عليها، وهو ما يعده مراقبون  10 - 8قدرت ما بين 
وتقلل من  أكبر التحديات التي تعترض سلامة بنيتها التحتية

عمرها الزمني. وأفاد المتخصصون أن مكة وحدها وبحكم عالميتها 
تعتبر مدينة متجددة تتقاطع مع عدة مدن صينية من خلال 
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الكثافات والكتل البشرية، جنبًا إلى جنب مع وجود مشارب ثقافية 
مختلفة يجعل منها أكثر المدن السعودية عرضة لارتفاع 

د الصيانة التي تتطلب تحديثًا ميزانياتها التشغيلية في عقو
  مستمرًا مع ترسانتها العمرانية والفندقية.

إذ تتعرض مكة لضغط كبير على جميع مستويات بنائها التحتية 
بما يعادل الضغط على مدينة بحجم شنغهاي الصينية أو أربعة 
مدن سعودية دفعة واحدة، وهذا الضغط الكبير جعل منها مدينة 

ا الصلب لهذه الضغوط والذي يعني أن تحتفظ بعنصر مقاومته
العمر الافتراضي لصيانة مشاريعها أقصر من أي مدينة سعودية 
أخرى أو حتى عالمية. هناك أمور يجب مراعاتها في حسابات تحمل 
البنى التحتية في جميع أنحاء العالم وهو مقدرتها على الصيانة 

ياه الدورية والمستمرة على جميع المفاصل من طرق ونقل وم
وصرف صحي وخدمات أساسية في هذا المجال. وقال أحد الخبراء 

من خلال رؤيتي لكثير من المدن حول العالم، أرى أن هناك مدنًا »إنه 
صينية تشابه مكة فيما يتعلق بالضغط على مرافقها الحيوية 

مثلاً، يفد إليها العالم أجمع « قوازو»بحكم أن المدن الصينية كـ
ينية الحديثة والمبتكرة لعدة أيام وهو ما لرؤية المنتجات الص

يضعها في مجال مقارنة مباشرة مع مدينة مكة المكرمة التي 
تتعرض لضغط مشابه يحصل من توافد الأعداد المليونية في 

 «.مواسم الحج والعمرة المتكررة في مكة
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هذه المقدمة وهذا العرض لموقع مكة والبنية التحتية لمكة 
حينما نتحدث عن تلك المدينة التي لا تزيد  المكرمة كانت ضرورية

 2كيلومترا مربعا ويقارب عدد سكانها حوالي  80مساحتها على 
مليون نسمة، ونوعية البنية التحتية التي تتضمنها، هذه المدينة 

 4المقدسة عليها أن تستوعب خلال أسبوع واحد ما يقارب حوالي 
لباتهم ملايين نسمة، بكل احتياجاتهم الإنسانية ومتط

وأمزجتهم، فهل يمكن أن نستوعب كل ذلك مع المحافظة على 
أمنهم وسلامتهم وتوفير الطعام لكل تلك الأفواه والمستشفيات 

 لعلاجهم، بالإضافة إلى إزالة مخلفاتهم وبقاياهم وكل ذلك؟

لذلك نجد أنفسنا إننا سنناقش هذا الموضوع من المحاور الثلاثة 
 الرئيسة، وهي:

 ات التي تتم قبل وصول الحشود وإقامة المناسك.الاستعداد -1

الاستعدادات التي تتم أثناء تواجد الحشود في مواسم الحج  -2
 والعمرة.

 إدارة المدينة بعد مغادرة الحشود. -3

لنتحدث عن هذه الموضوعات في الجزء الثاني من هذا المقال في 
 الأسبوع القادم إن شاء الله.

 


